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الخميس 19 آذار 2020

تنظيم حراس الدين مسؤول عن خطف 
وإخفاء قسري لـ 6 نشطاء عاملين في 

منظمات إغاثية في إدلب
يجب الإفراج عن المحتجزين احتياطا 
والنشطاء ومحتجزي الرأي خوفا من 

إصابتهم بفيروس كورونا
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المحتوى:
أولًا: تنظيم حراس الدين يتحكم بأربع مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً.

ثانياً: توثيق ثماني حالات خطف وإخفاء قسري لثمانية نشطاء محليين بعضهم يعمل في منظمات إغاثية.
ثالثاً: مسؤولية هيئة تحرير الشام.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات. 

أولًا: تنظيم حراس الدين يتحكم بأربع مراكز احتجاز سرية تحتوي قرابة 113 محتجزاً:
في 27/ شباط/ 2018 أعلن عن تأسيس تنظيم سمي بـ”حراس الدين”، وساهم عاملان أساسيان في ولادة هذا التنظيم:

الأول إعــلان زعيــم جبهــة النصــرة أبــو محمــد الجــولاني في تمــوز/ 2016 فــك الارتبــاط عــن تنظيــم القاعــدة وذلــك تســبب بعــدد 
كبــير مــن الانشــقاقات عــن جبهــة النصــرة، ومــن بــين المنشــقين القائــد العســكري لجبهــة النصــرة سمــير حجــازي “ أبــو همــام 
الشــامي” والقائــد الشــرعي العــام ســامي العريــدي، والعامــل الثــاني هــو قيــام جبهــة النصــرة بالتحالــف مــع عــدد مــن الفصائــل 

وتشــكيل هيئــة تحريــر الشــام في كانــون الثــاني/ 2017، وهــذا أيضــا تســبَّب في مزيــد مــن الانشــقاقات عــن جبهــة النصــرة.
يعتــر تنظيــم حــراس الديــن نفســه أحــد أفــرع تنظيــم القاعــدة ويديــن بالــولاء إلى الظواهــري، ومــن بــين الشــخصيات الــي أسســت 
التنظيــم سمــير حجــازي )الملقــب أبــو همــام الشــامي، أو فــاروق الســوري، وهــو قائــد التنظيــم وكان أحــد مؤسســي جبهــة النصــرة 
بدايــة عــام 2012 بعدمــا عودتــه إلى ســوريا( وســامي العريــدي )الملقــب أبــو محمــود الشــام( وبــلال خريســات )الملقــب أبــو 
خديجــة الأردني(، وفــرج أحمــد النعنــع، وأبــو عبــد الكــريم المصــري، ويســيطر علــى التنظيــم الجهاديــين القادمــين مــن مختلــف دول 
العــالم وبشــكل أساســي مــن الأردن وتونــس، وانضــم إلى التنظيــم بعــد إعــلان تأسيســه مجموعــات وكتائــب عــدة منهــا، )جيــش 
الملاحــم، جيــش الســاحل، جيــش الباديــة، ســرايا كابــول، ســرايا الغوطــة، كتيبــة أبــو بكــر الصديــق، كتيبــة أبــو عبيــدة بــن الجــراح، 
ســرايا الغــرباء، كتيبــة البتــار، ســرايا الســاحل، ســرية عبــد الرحمــن بــن عــوف، كتائــب جنــد الشــام، كتائــب فرســان الإيمــان، قــوات 
النخبــة، مجموعــة عبــد الله عــزام، كتيبــة أســود التوحيــد وغيرهــم(، ولا يعتــر تنظيــم حــراس الديــن مــن التنظيمــات الــي تمتلــك قــدرة 
وقــوة عســكرية بحــد ذاتــه؛ لذلــك غالبــاً مــا يلجــأ إلى التحالفــات مــع تنظيمــات متشــددة أخــرى عنــد قيامــه بهجمــات عســكرية 
علــى المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، كجماعــة أنصــار التوحيــد وجبهــة أنصــار الديــن وغيرهــم، ولا يوجــد لديــه قيــادة مركزيــة فعليــة، 
وإنمــا كل مجموعــة تابعــة لــه تقــوم بإدارة شــؤونها وتخطــط وتنفــذ لعمليــات الخطــف أو القتــل بحســب مــا تــراه أنــه يحقــق أهدافهــا.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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قــام فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بالحديــث مــع عــدد مــن المفــرج عنهــم مــن مراكــز الاحتجــاز التابعــة لتنظيــم حــراس 
الديــن، وبنــاء علــى ذلــك تمكنــا مــن التأكــد مــن أنــه يمتلــك أربعــة مراكــز احتجــاز غــير معلــن عنهــا، يقــوم فيهــا بعمليــات تحقيــق 
ومحاكمــة للمحتجزيــن، وتســتند في ذلــك إلى مــا يقــرره الأمنيــون والشــرعيون في التنظيــم فقــط، وبشــكل عــام لا يعلــن تنظيــم حــراس 
الديــن مســؤوليته عــن عمليــات الخطــف أو الاحتجــاز؛ ذلــك تجنبــاً للاصطــدام مــع المجتمعــات المحليــة قــدر الإمــكان، وقــد قمنــا 
بتحديــد مســؤوليته عــن عــدد مــن حــالات الخطــف عــر الوســطاء الذيــن يتــم مــن خلالهــم الســؤال والبحــث عــن المســؤولين عــن 

هــؤلاء المخطوفــين أو أقربائهــم للبــدء بعمليــة التفــاوض معهــم.

ثانيــاً: توثيــق ثمــاني حــالات خطــف وإخفــاء قســري لثمانيــة نشــطاء محليــين بعضهــم يعمــل في منظمــات 
إغاثيــة:

منــذ بدايــة عــام 2020 ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن ثمــاني حــوادث خطــف اســتهدفت نشــطاء 
محليــين عاملــين بشــكل أساســي في منظمــات إنســانية وجمعيــات خيريــة في محافظــة إدلــب، ســتٌّ مــن هــذه الحــالات تم احتجازهــا 
مــن قبــل تنظيــم حــراس الديــن، ذلــك ضمــن سياســة قمــع وتضييــق وإرهــاب لمنظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في محافظــة إدلــب، 

واســتغلال الظــروف الحاليــة الــي تمــر بهــا مناطــق شمــال غــرب ســوريا لتنفيــذ عمليــات أمنيــة.
تواصلنــا مــع أهــالي المحتجزيــن وقــد أخــرنا معظمهــم أن تنظيــم حــراس الديــن كان يراقــب ويرصــد تحــركات أقربائهــم لأيام قبــل قيامــه 
بعمليــات الخطــف، ويقــوم بجمــع المعلومــات عنهــم مــن الأشــخاص المحيطــين بهــم، وقــد تقاطعــت روايات الضحــايا؛ فيمــا يعُــزز مــن 

صدقيتهــا إلى حــدٍّ كبــير.
نعــرض في هــذا التقريــر ثــلاث روايات وافــق أصحابهــا علــى نشــرها، وقمنــا بأرشــفة بقيــة الشــهادات -الــي امتنــع الأهــالي عــن 
نشــرها خوفــاً مــن تعــرض المحتجزيــن لمزيــد مــن المخاطــر والتعذيــب- ضمــن قاعــدة بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وقــد 

أخــرنا الأهــالي بهدفنــا مــن أخــذ هــذه الــروايات وحصلنــا علــى موافقتهــم لاســتخدامها.

24/ شــباط/ 2020 قــام قرابــة عشــرة عناصــر ملثمــة باختطــاف الناشــط خالــد مدللــة بعــد خروجــه مــن منزلــه في مدينــة الــدانا 
بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، وكانــت العناصــر قــد طوَّقــت بنــاء منزلــه، وقطعــت أحــد الطــرق المؤديــة إليــه، ثم اقتــادت خالــد نحــو 
جهــة مجهولــة، وبعــد البحــث والمتابعــة مــن قبــل عائلتــه اعــرف تنظيــم حــراس الديــن باختطافــه مدعيــاً أنــه قيــد التحقيــق، ورفــضَ 

جميــع محــاولات الوســاطة مــن قبــل الوجهــاء المحليــين والوســطاء لتبيــان ســبب اختطافــه وإطــلاق ســراحه.
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خالــد مدللــة الملقــب أبــو الوليــد الحمــوي، مــن مواليــد عــام 1987، مــن أبنــاء حــي باب 
القبلــي في مدينــة حمــاة، ويعتــر مــن النشــطاء البارزيــن في الثــورة الســورية بمدينــة حمــاة، 
حيــث كان ضمــن أعضــاء تنســيقية حــي باب القبلــي، وأحــد مؤسســي اتحــاد ثــوار حمــاة 
ســابقاً، في عــام 2012، ونظــراً لملاحقتــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للنظــام 
الســوري علــى خلفيــة مشــاركته في الحــراك الشــعبي، نــزح إلى محافظــة إدلــب، وعمــل مديــر 
مكتــب الشــمال في جميعــة شــام الخــير في الشــمال الســوري. متــزوج ولديــه ثلاثــة أطفــال.

تحدثــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان إلى الســيد كمــال الأحمــد 1 وهــو أحــد أقــرباء خالــد، وأخــرنا: “لم نــدرك أن خالــد قــد 
تعــرض للخطــف إلا بعــد مــرور 12 ســاعة علــى فقدانــه وبعــد تحرينــا وتقصينــا أيامــاً عــدة بعــد اختفائــه تأكــدنا من أنه قد تعرض 
للخطف من قبل تنظيم حراس الدين، وقد تأكدنا من ذلك بعد أن قمنا بالضغط على حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشــام 
ومطالبتهــم بالتحقيــق في حادثــة اختطافــه، فأخبروهــم أنــه متَّهــم بالتعامــل مــع التحالــف الــدولي ويريــدون التحقيــق معــه وجميــع 

ــح أن هنــاك مــن يقــوم بتدبــر مكيــدة لــه للنيــل منــه”. مــن يعــرف خالــد يعلــم اســتحالة هــذه التهمــة، لكننــا نرجِّ

الســيد بــلال المحمــد، مهنــدس مــدني، مــن مواليــد عــام 1983، مــن أبنــاء بلــدة حربنــوش، ويقيــم في بلــدة تلعــادة بريــف محافظــة 
إدلــب الشــمالي، يعمــل مســؤول أحــد المشــاريع في منظمــة خيريــة محليــة، في 11/ شــباط/ 2020 اختطفتــه عناصــر مســلحة 
يرجَّــح أنهــا تابعــة لتنظيــم حــراس الديــن في أثنــاء مــروره بدارجتــه الناريــة علــى طريــق دانا - ســرمدا الزراعــي، ولا يــزال مصــيره مجهــولًا.

أخرنا الســيد محمد 2 شــقيق الضحية بلال التالي: “قبل عشــرة أيام من اختطاف أخي تعرض لمحاولة خطف فاشــلة ووصلته 
تهديــدات مــن حــراس الديــن بحجــة أنــه يقــوم بالســفر نحــو مناطــق درع الفــرات وغصــن الزيتــون ويلتقــي بأشــخاص مطلوبــين 
للتنظيــم، بعــد اختطافــه تواصلنــا مــع أشــخاص مــن قريتنــا لديهــم معرفــة وعلاقــة بالتنظيــم فأخــبرونا أن أخــي مشــكلته كبــرة 
مــع التنظيــم وطلبــوا منــا أن نكــف عــن الســؤال عنــه، ورفضــوا إخبــارنا بالتهــم الموجهــة إليــه، وأنا أعتقــد أنــه لا توجــد تهــم 
حقيقيــة ســوى اســتياء التنظيــم مــن أخــي لوجــود أصدقــاء لــه لا يرضــى التنظيــم عنهــم، ووجــود أشــخاص يعملــون كمخبريــن 
وينقلــون تحــركات النــاس للتنظيــم”. قــال لنــا محمــد إنَّ شــقيقه يعــاني مــن مشــكلات صحيــة في جهــاز الهضــم والأمعــاء؛ نتيجــة 

تعرضــه لإصابــة إثــر قصــف جــوي علــى قريــة حربنــوش في عــام 2017.

الناشط خالد مدللة

1  تواصلنا معه عر الهاتف في 12/ آذار/ 2020

2  تواصلنا معه عر الهاتف في 3/ آذار/ 2020

https://drive.google.com/file/d/1jr5FziRJ47_Vy7vcU6SrbbaEbBmhjCO5/view?fbclid=IwAR2iau7zCPRL_voMeOStT5H7K4KRtNLqRgVOXPI_OIZw2-GvZoMsk0R8Neg
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محمــد راشــد العبــد الله، مصــور، وصاحــب محــل بيــع أجهــزة إلكرونيــة، مــن أبنــاء قريــة كفــر دريان بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، 
في 7/ شــباط/ 2020 اختطفتــه عناصــر نعتقــد أنهــا تابعــة لتنظيــم حــراس الديــن مــن محلــِّه واقتادتــه إلى جهــة مجهولــة.

تحدثنــا إلى عبــد الســلام 3 وهــو عــم الضحيــة محمــد العبــد الله، الــذي أخــرنا: “بحســب مــا أخــبرني بــه أحــد الجــران الــذي شــاهد 
ــة الســاعة العاشــرة صباحــاً، وهــو التوقيــت الــذي يقــوم بــه محمــد بفتــح محلــه،  عمليــة الخطــف فقــد جــاءت ســيارتان قراب
نــزل منهمــا أربعــة عناصــر اثنــان منهــم قامــا بجــرِّ محمــد ووضعــه في الســيارة، فيمــا قــام آخــران بتفتيــش المحــل وجمعــا العديــد 
مــن أجهــزة الموبايــل وأخذاهــا معهمــا، وصــادرا جهــاز حاســوب محمــول، عندمــا علمــت بالخــبر بعدهــا ذهبــت إلى المخفــر 
في بلــدة ســرمدا، وإلى الأمنيــة التابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، وإلى الحاجــز التابــع للهيئــة وأخبرتهــم أن ســيارتين فيهمــا مســلحين 
ومخطــوف مــروا مــن أمامكــم فأنكــروا ونفــوا علمهــم وقالــوا أنهــم ســيحققون بالأمــر” أخــرنا عبــد الســلام أنــه علــم بوجــود محمــد 

لــدى حــراس الديــن عــن طريــق شــخص كلفــه بســؤالهم، ولم يحصــل منهــم علــى أيــة معلومــات أخــرى. 

ثالثاً: مسؤولية هيئة تحرير الشام: 
تســبَّبت ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، المصنَّفــة علــى قوائــم الإرهــاب علــى مناطــق واســعة مــن محافظــة إدلــب في تراجــع كبــير في دعــم 
الــدول والمنظمــات الدوليــة للمنظمــات المحليــة العاملــة في المجــال الإغاثــي، وتضــرُّر المئــات مــن العاملــين فيهــا، وانعكــس ذلــك علــى 
أُســرهم، وهــي تســتغلُّ وجــود فصيــل متشــدد مثــل حــراس الديــن لتظهــر علــى أنهــا فصيــل محلــي، لكنهــا لم تقــم بــدور حقيقــي فيمــا 
تحــاول أن تســوق نفســها لــه، فقــد أخــرنا عــدد مــن عائــلات المحتجزيــن أنهــم تواصلــوا مــع الجهــاز الأمــي في هيئــة تحريــر الشــام 
وقامــوا بتقــديم بيــانات عــن الخاطفــين، وبشــكل خــاص فــإن بعــض عمليــات الخطــف قــد وقعــت في مناطــق يوجــد فيهــا نقــاط 
تفتيــش وحواجــز عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام، ونعتقــد أن ســيارات الخاطفــين قــد مــرت عرهــا، لكــن هيئــة تحريــر الشــام لم 

تقــم بأي تحــرك حــى الآن.

رابعاً: الاستنتاجات والتوصيات: 
ــت بهــا التنظيمــات 	  ــري والتضييــق علــى المجتمعــات المحليــة بحرياتهــا، الــي قامـ ــات الخطــف والإخفــاء القسـ أدت عمليـ

الإسلامية المتشددة ومن ضمنها تنظيم حراس الدين إلى نـــزوح وهـــروب العديـــد مـــن النشـــطاء وعائلاتهم نحو مناطـــق 
أخــرى خــارج ســيطرتها خوفــاً مــن الاعتقــال والمصــر المجهــول.

ــون الــدولي لحقــوق الإنســان بحــق الأهــالي في المناطــق الخاضعــة 	  ــن انتهــاكات واســعة للقان ــم حــراس الدي ارتكــب تنظي
لســيطرته عــبر عمليــات الخطــف والاعتقــال التعســفي والإخفــاء القســري، والأحــكام الجائــرة الصــادرة عــن محاكــم لا 

ترقــى بأي حــال مــن الأحــوال إلى القواعــد الأساســية للمحاكمــات العادلــة.

3  تواصلنا معه عر الهاتف في 24/ شباط/ 2020
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التوصيات:
إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن:

تعيــش التنظيمــات المتطرفــة علــى الحــروب والنزاعــات لذلــك لا بــدَّ مــن تســريع عمليــة الانتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة في 	 
ســوريا للتســريع مــن عمليــة إنهائهــا.

فشــل المجتمــع الــدولي ومجلــس الأمــن في ردع النظــام الســوري عــن ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية في ظــل إفــلات تام مــن 	 
العقــاب يُشــكل ســردية تبــي عليهــا التنظيمــات المتطرفــة روايتهــا في تجنيــد أبنــاء المجتمــع الســوري.

بذل موارد وخطط لمحاولة استقطاب المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة مادياً ومعنوياً وتوعوياً.	 

إلى تنظيم حراس الدين:
الكشف عن مصير المختفين قسرياً والمخطوفين وإيقاف الملاحقات وتعويض عائلات الضحايا.	 

إلى هيئة تحرير الشام:
بذل جهود أمنية جدية للإفراج عن المخطوفين.	 

 
شكر وتضامن

كل التضامــن مــع الضحــايا وذويهــم وكل الشــكر والتقديــر للأهــالي والنشــطاء المحليــين الذيــن لــولا جهودهــم لمــا خــرج هــذا التقريــر 
علــى هــذا النحــو.
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